شرح أبيات إصلاح المنطق
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دار المتحدة – دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
سنة 1992م، 768ص، 24سم. 
كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت ت 246هـ، من أمهات كتب اللغة التي عكف عليها العلماء درساً وحفظاً وتلخيصاً وشرحاً، وهو كتاب يمثل نصاعة التعبير وجمال الأداء اللغوي وصحته؛ جمع فيه من أقوال علماء البصرة والكوفة، ومن أفواه بعض الرواة الأعراب، في أبواب تضبط بعض اللغة العربية بضوابط من الوزن الصرفي، وظواهر العلة، والهمز، والتضعيف، والتذكير، والتأنيث، والتثنية، والتغليب، والجحد، فجمع تحت كل باب الألفاظ المتفقة أو المتقاربة، مؤيدة بالشواهد وبعض التفسير؛ ليحفظ لغة العرب من اللحن والخطأ.

فهو من كتب لحن العامة، اختص به العامة وتعداه إلى الخاصة وتضمن إلى جانب ذلك فوائد كثيرة نثرت هنا وهناك في أبواب الكتاب. وهو مصدر من مصادر الإعراب للرواة وأقوالهم، كما هو مصدر من مصادر اللغة وشواهد العربية.

وقد عرف هذا الكتاب بصعوبة الرجوع إليه والإفادة منه؛ وذلك لاضطراب أبوابه، وإكثاره من الشواهد، والتكرار الذي فيه، فلجأ كثير ممن اهتموا به إلى تذليل تلك الصعاب، كل حسب تصوره ومعرفته.

ويبرز في مقدمة هؤلاء ابن السيرافي؛ إذ عمد إلى شواهده فشرحها وبين مواطن المشكل منها، فاختص في ذلك بناحية محددة منه، واستطاع أن يقدم لنا كتاباً غنياً بمادته اللغوية والأدبية، ومصدراً من مصادر اللغة وشرح الشواهد، نهل منه من أتى بعده، وظهر ذلك واضحاً في معاجم اللغة، وأضاف بعمله هذا مادة جديدة لكتاب إصلاح المنطق زادت من قيمته وغناه، كما قدم لنا أنموذجاً لما كان عليه شرح الأبيات والطريقة المتبعة لذلك في زمنه.

قيمة الكتاب:
كان ابن السيرافي من أوائل من تصدوا لشرح شواهد العربية، وقد جعل من ذلك فناً قائماً بذاته، وأولاه جل اهتمامه، فعكف على شرح شواهد عدد من كتب اللغة والنحو المشهورة.

وهو في هذا الكتاب لا يستوفي جميع أبواب إصلاح المنطق، بل يهمل ما لا شاهد فيه، كما يسقط منه بعض الشواهد أو يزيد، تبعاً للنسخ التي اعتمدها أو أنها أبيات لا تحتاج إلى شرح.

وأما طريقته في الشرح، فهي الطريقة المتبعة في عصره؛ من اعتماد اللغة والنحو، وتناول جزئيات البيت، مع بيان مناسبته، وقائله، وروايته، وموضعه من أبيات أخرى إن وجدت.

ففي اللغة يفسر الألفاظ من خلال مكانها في البيت، وبشيء من الدقة والاستقصاء، وقد يعلق على ذلك ويأتي بالأمثلة والشواهد ويقدم المعنى بشكل مجمل، وربما عاد إليه حين يتطرق إلى شرح لفظة ثانية، فتحس شيئاً من الاضطراب والتكرار، كما تحس شيئاً من الاستطراد جراء ضرب الأمثلة والإتيان بالشواهد المؤيدة.

غير أنه في ذلك كله يحاول أن يوفي البيت حقه من الإيضاح والشرح، ومن إجمال للمعنى قد يتكرر، وتسبقه لفظة (يقول) أو (يريد).

وكثيراً ما كان يستطرد فيتحدث عن مسألة نحوية عرضت له خلال الشرح، فيذهب يستقصي ما يتعلق بها من أوجه وخلافات، وكأنه يريد أن يعرض بضاعته في هذا العلم، وهو ابن نحوي كبير.

ويحرص المؤلف على عدم تكرار ما شرحه ابن السكيت من أبيات في إصلاح المنطق، ويحيل عليه في ذلك، ولكنه قد يضيف بعض شرح إذا أحس نقصاً عنده.

وقد يسوقه الحديث عن مناسبة بعض الأبيات إلى قصة قد تكون مطولة، فلا يتردد في ذكرها مفصلة، كما استعان بأبيه في كثير من المواضع، ولعله لا يصرح دائماً بذلك، فهو قد صنعه على عينه، وربما خالفه أحياناً أو استدرك على ابن السكيت في كتابه.

ولم يأت بشواهد من الحديث الشريف، عدا القليل منها، ولم يكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم.

وقد يعمد إلى مهاجمة مخالفيه بلهجة قاسية، ما يذكِّر بسرعة غضبه حين أخذ أحدهم على أبيه خطأً في قراءة أحد شواهد إصلاح المنطق، فكان ذلك الموقف سبب تأليفه الكتاب وانكبابه على العلم بعد أن كان أمراً غير رئيسي في حياته.

